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 حلــب (ســوريا) – بمشـــاركة 34 فناناً 
تشـــكيلياً افتتح الأربعاء معرض الربيع 
2021 تحـــت عنـــوان ”الأمـــل بالإبـــداع“ 
الـــذي يقيمه فرع حلب لاتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين فـــي صالة الأســـد للفنون 

الجميلة.
المعرض الـــذي ضم أعمـــالاً نحتية 
ولوحات زيتية من مدارس فنية مختلفة 
تحدث عنه إبراهيـــم داوود رئيس لجنة 
المعارض في فرع حلب لاتحاد الفنانين 
التشكيليين بأنه يعبر عن حالة الانفراج 
بعـــد الحـــرب علـــى ســـوريا، فـــي حين 
وصفه جابر الســـاجور مدير ثقافة حلب 
بـ”الرسالة“، مؤكداً أن حلب مدينة ولادة 

للفـــن رغم مـــا تعرضت له مـــن التدمير 
الممنهج على يد أصحاب الفكر الظلامي 
وأن النشاطات الثقافية والفنية المقامة 
فيها تؤكد أننا قادرون على إعادة إعمار 

سوريا فكرياً وبشرياً.
وفـــي لقاء مـــع عـــدد مـــن الفنانين 
التشـــكيليين المشـــاركين في المعرض، 
أشـــارت الفنانة التشكيلية نجلاء دالاتي 
إلـــى أن لوحتهـــا التـــي تصـــور طائـــر 
الفينيق تجســـد حالة النهوض والتجدد 
التعبيرية  الواقعية  المدرسة  مستخدمة 
بألوان فرحة تعبر عن الأمل بالمســـتقبل 
رغم كل ما طال بلادها وأنها ستظل قوية 

بحضارتها وثقافتها وتاريخها.

وشـــارك الفنان التشـــكيلي جوزيف 
توتونجيـــان بمنحوتـــة فنية اســـتخدم 
فيها أســـلوب الحداثة المعاصرة معبراً 
عن حالة الخـــروج من التقوقع لافتاً إلى 
الإقبال لمشاهدة لوحات المعرض الأمر 

الذي يعبر عن حالة مجتمعية صحية.
أمـــا الفنـــان الشـــاب باســـل أحمد 
فتحدث عن لوحته التي تجســـد الإنسان 
وتناقضاته مســـتخدماً الألـــوان الزيتية 
أمـــر  المعـــارض  أن  معتبـــراً  البـــاردة 
إيجابـــي للتعرف على ثقافـــات وقامات 

فنية ومدارس تشكيلية منوعة.
أشـــارت  المعـــرض  زوار  ومـــن 
الشـــابة فاتن الحلو إلى تنوع اللوحات 

المعروضـــة وقربها من الواقع من خلال 
فيما  المســـتخدمة،  الحديثة  التقنيـــات 
بيـــن طلال حواري أن مـــا لفت نظره في 
المعرض اللوحات التي تعبر عن الحالة 
الســـورية وتجســـد نهوض ســـوريا من 

تحت الرماد.
وأشـــار عبدالرحمـــن النجـــار وهو 
طالـــب فـــي كليـــة الفنـــون الجميلة إلى 
التنـــوع الموجـــود في المعـــرض الذي 
يجمـــع عدداً كبيراً من المـــدارس الفنية 

التي يتميز بها الفنانون المشاركون.
وعلى غـــرار معرض الربيع في حلب 
كانـــت قضايا المـــرأة وتداعيات الحرب 
والمشاعر الإنســـانية المحرك الأساسي 
الشـــباب  التشـــكيليين  الفنانين  لأعمال 

الذين شـــاركوا في معـــرض الربيع 
الســـنوي الذي تقيمه مديرية الفنون 
الجميلـــة بـــوزارة الثقافـــة وافتتح 
الأربعاء في خان أسعد باشا بدمشق 

القديمة.
هديل  الشـــابة  الفنانة  واختارت 
جميلـــة  فنـــون  خريجـــة  لبابيـــدي 
تحكي  تجريديـــة  بلوحة  المشـــاركة 
عـــن الغيوم والفلك بأســـلوب خاص 
بها معتبرة أن المشـــاركة في معرض 
الربيع تقدم لها الكثير كفنانة شـــابة 
من حيث التشـــجيع على الاســـتمرار 
الفنانين  خبـــرات  مـــن  والاســـتفادة 

المشاركين.
ولأنها ترى فـــي الفن لغة خاصة 
للتعبيـــر عن الألـــم شـــاركت الفنانة 
الشـــابة رجاء معتـــوق خريجة فنون 
جميلـــة بلوحـــة تعبـــر عـــن معاناة 
اللاجئين جراء البرد وظروف الحياة 
من خـــلال ألـــوان داكنة باســـتخدام 

الزيتي على قماش.
أما الشـــابة شـــهد الـــرز فقدمت 
نفســـها لجمهـــور المعـــرض بعمل 

نحتـــي بعنـــوان طوفان وهـــو جزء من 
مجموعـــة من الأعمال اســـتخدمت فيها 
مواد مختلفة تجســـد علاقة الأشخاص 

بالمـــكان والذاكرة لأنها تـــرى أن لحظة 
الطوفـــان تمثل لحظة الخراب والخوف، 
منوهـــة بوجود هذا الكم من الأعمال في 
معرض الربيع السنوي كإضافة للمشهد 

التشكيلي السوري الشاب.
وجسد الفنان الشاب سامي عيد من 
خلال عمله النحتي التداخل بين السمك 
والإنســـان عن طريـــق الدمج بين ملامح 
الإنســـان وجســـم الســـمك باســـتخدام 
بالبرونز  المعتـــق  الصناعـــي  الحجـــر 
لافتاً إلى أهمية المعرض في تقديم آراء 
مختلفة ممكن الاستفادة منها في حياته 

العملية كفنان.
فيما شـــاركت الشـــابة تسنيم شيخ 
مـــوس بعمـــل غرافيـــك حفـــر وطباعـــة 
معدنيـــة عبرت من خلالـــه عن الحالة 
النفســـية لمرضـــى ســـرطان الثدي 

بخطوط قوية.
وبتقنية الطباعـــة البارزة قدمت 
الفنانة ديانـــا حويجة لوحة بعنوان 
ليونـــة عبرت من خلالها عـــن المرأة 

الإنسانة كفتاة وأم وكتلة مشاعر.
وشـــاركت الشـــابة دينا الرواس 
خريجـــة فنون جميلـــة بلوحة بتقنية 
الطباعة تعبر عن شخص عجوز كبير 
الســـن بعين واحدة يرى فيها الحياة 
بصورتهـــا الجميلة دون الالتفات إلى 
الجانب البشـــع، وهي منفـــذة بتقنية 

الحفر والطباعة وأسمتها الحياة.
أما الشاب عيد عبدالله فدمج بين 
الحداثة والكلاسيكية بلوحة عبر فيها 
عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي 
على حياة الإنسان على شاشة حريرية 
مزج من خلالها أربعة ألوان مع بعض.

وتجمـــع الأعمـــال المقدمة في كلا 
الأجيال  مختلـــف  ومـــن  المعرضيـــن 
الفنية رؤى تنطلق من الخراب لتبعث 

رسائل أمل بولادة جديدة.

معرضان سوريان يحتفيان بالربيع من حلب إلى دمشق

 القاهرة – يُعد التراث المصري القديم 
مـــن أهـــم مصـــادر الاســـتلهام والإبداع 
وأحد منابع الرؤية التشـــكيلية للمصور 
الحديث، حيث يســـجل لنـــا تاريخ الفن 
كثيـــراً مـــن الفنانـــين المبدعـــين الذيـــن 
اســـتلهموا أعمالهـــم من التـــراث الفني 

المصري.
وقـــد جـــذب تـــراث مصـــر القديمـــة 
وفنونها جموعا مـــن الكتاب والباحثين 
الة وعلماء المصريات الذين  بجانب الرحَّ
وضعوا الكثير من الكتب والمؤلفات التي 

توثق ذلك التراث وتلك الفنون.

الفكر الأسطوري

الباحثـــة المصريـــة إيمـــان الجمـــال 
والأكاديميـــة بكلية التربيـــة النوعية في 
جامعة أسوان واحدة من الباحثين الذين 
بهرتهم فنون مصر القديمة، فانشـــغلوا 
بدراستها وتحليلها في الكثير من الكتب 

والمؤلفات.

وفي أحدث كتبها الصادر عن الهيئة 
المصرية العامـــة للكتاب وحمـــل عنوان 
”تجليات الفـــن المصري القديم في المعابد 

والمقابر“، تناولت إيمان الجمال صفحات 
مـــن تاريخ الفنـــون في مصـــر القديمة، 
وقدمت تعريفـــا للفنان المصـــري القديم 
الذي كان له كيانه المتميز، وألقت الضوء 
علـــى محاولاته لإبراز الجمال الحســـي، 
معبراً عن الألوهية، طامحاً في الاندماج 
مع الحقيقـــة، فيما ظل الفـــن فى جملته 
مجهـــول الصاحـــب لا ينطق عن صاحبه 

ولكـــن عـــن أفـــكاره ورؤيتـــه فـــي حرية 
تعبيرية، وذلك بحسب قولها.

ويتحـــدث كتـــاب الدكتـــورة إيمـــان 
الجمـــال عـــن الفنـــون فـــي حيـــاة الأمم 
والشـــعوب بقولها ”خرجـــت كل أمة من 
الأمم بفـــن ســـجله التاريـــخ وبـــه دونت 
شؤون حياتها وهذبت عقولها وأنمتها، 
ولقـــد تعـــذر علـــى الإنســـان أن يجد في 
العالم أمة لـــم يطرق الفن الجميل بابها، 
فقد ســـرى الفن في أنحاء الوجود وليس 
فـــي الدنيا فن نشـــأ بذاته مســـتقلاً عن 
الفنـــون الأخرى كالفن المصـــري القديم. 
فهو من أمة شـــقت طريقهـــا إلى الحياة 
بهمـــة وحكمة وكونت نفســـها بنفســـها 
حينما لم تكن هزت آذان غيرها من الأمم 

صيحة الحياة“.
وتناول الكتاب أيضـــا الفن المصري 
القـــديم وارتباطه بالعقيدة، وأشـــار إلى 
أن مصـــر تُعد كنزا لا يفنى من المعتقدات 
الدينية التي تعـــددت مذاهبها وتنوعت 
أفكارهـــا، ولفـــت إلـــى أن ”العقيدة لدى 
المصـــري القديم تعني الإيمـــان بالخالق 
وبالقوى الغيبية الأخرى، ســـواء أكانت 
خيـــرة أو شـــريرة، وأن العقيـــدة تعني 
الروح والخلود والبعث والحياة الأخرى، 
وأن تقديس الكثير من الآلهة انتشـــر بين 
قدمـــاء المصريين، وتكوّن في مصر كنز لا 
يفنى من معتقدات دينية تنوعت أفكارها 

وتعددت مذاهبها“.
وعـــرض الكتـــاب للفكر الأســـطوري 
وخصائصـــه، وجاء في ذلك القســـم من 
الكتـــاب أن ”الفكر الأســـطوري للمصري 
القـــديم ارتبـــط بالديـــن، فكانـــت حياته 
مظهـــرا  وطقوســـه  وأعيـــاده  وعاداتـــه 
مـــن مظاهـــر الدين، وكان شـــيئا متصلاً 
بالحيـــاة، بل هو الحياة ذاتها بالنســـبة 
حيـــث  وأســـاطيره،  بطقوســـه  إليهـــم 
حـــاول المصـــري القديم أن يفهـــم الكون 
ويرجع ذلك كله إلى تصوره الأســـطوري 
ويربطـــه بالعالم الإلهـــي للآلهة المصرية 
ويصبغه بصورة رمزية، وإنه بالنظر إلى 
جميع أفـــكار المصري القديم نجدها ذات 
صلة بالفكر الأســـطوري، فهو ينظر إلى 
المعرفـــة على أنها قوة مـــن قوى الحياة، 

كمـــا ينظر إلى الحياة علـــى أنها البحث 
عـــن الخلاص، وهـــذا يعني أنـــه مندمج 
مـــع كل فكره فـــي هذا الكـــون، ومن هنا 
كان تشـــبع الفكر المصـــري القديم بالفكر 

الأسطوري“.

التصوير في مصر القديمة

في صفحات الكتاب نقرأ أيضا فصلا 
عن التصوير في مصر القديمة، وهو الفن 
الذي حظـــي، كما تقـــول الكاتبة، بحرية 
لم يظفـــر بها فـــن النحت منـــذ بداياته، 
إذ كان مـــن شـــأن المصوريـــن أن يبدعوا 
فـــي أعماق المقابر أشـــهراً حتـــى انتهاء 
العمل بها في تأمـــل عميق، لا علاقة لهم 
بالعالم الخارجي. ووفق دراسة للمقبرة 
وتوزيع الرســـوم علـــى الحوائـــط، قدم 
لنـــا المصور المصري القديم رســـومه في 

ثلاث مجموعـــات: مجموعة أولى تصور 
أســـاطير مصر القديمة عن العالم الآخر 
وآلهتـــه وأقدارهم المتمثلـــة في تصويره 
لكتـــب العالم الآخـــر، ومجموعـــة ثانية 

تصور الطقوس الجنائزية التي 
كانت تقام للميت قبل دفنه مثل 
التحنيط والتطهير، ومجموعة 
ثالثـــة تصـــور مشـــاهد مـــن 
وصيد  زراعـــة  مـــن  الحيـــاة 

ورقص وغناء.
وتؤكد صفحات الكتاب 
على أنه في الدولة القديمة 
والدولة الوســـطى والدولة 
الحديثة ”زاد اتجاه الفنان 

فـــي  التبســـيط  إلـــى 
الخطوط، وإلى الناحيـــة التجريدية، 

مع دراسة مساحات الألوان وانسجامها، 
وهـــذا أدى بـــدوره إلى ظهور الأســـلوب 

المصـــري الـــذي اســـتمر طـــوال العهود 
التاريخية المختلفة في مصر القديمة“.

وفـــي الدولة الحديثة بلـــغ التصوير 
عصـــره الذهبـــي، وكان لتلـــك النهضـــة 
الكبيـــرة التـــي حققتهـــا مدينـــة طيبـــة 
وارتفـــاع عـــدد مقابرها أثر 
في تطور التصوير الذي كان 
أيسر من النقش في الجدران 
الصخرية ولاســـيما أجزاؤها 

العليا.
وأشـــار الباحـــث الراحـــل 
ثروت عكاشـــة إلى أنه ليس ثمة 
شـــك في أن مدارس التصوير – 
على الرغم من أننا لا نملك الكثير 
مـــن آثارهـــا – قـــد زادت بازدياد 
المقابـــر، وأنـــه ”كان ثمـــة تطـــور 
فـــي التصوير، وإنا لنعـــرف لهذا العهد 
اتجاهات ثلاثة رئيســـية لفن التصوير: 

أولها تطرقه لموضوعات جديدة بالإضافة 
إلـــى المناظر التقليديـــة، وثانيها تقديمه 
للمناظـــر التقليديـــة بعد طبعهـــا بذوقه 
الجديـــد، وثالثها عنايته بأناقة الرســـم 

واهتمامه بالتفصيلات“.
نمـــاذج  لبعـــض  الكتـــاب  وعـــرض 
التصوير في الدولة الوســـطى والحديثة 
فـــي مقابر ديـــر المدينة ومقابـــر الوادي 
ثم عرض لبعـــض المناظـــر المصورة في 

المعابد.
وبحسب الكتاب فإن الفن التصويري 
الـــذي تركه لنـــا الفنان المصـــري القديم 
هو فن أقـــرب إلى الحقيقـــة يريده الميت 
في مقبرته لمصلحتـــه وفائدته في العالم 
الآخـــر، وأن الحضـــارة المصريـــة بصفة 
عامة تنـــزع إلى التصوير فـــي كثير من 
مظاهرها لتسجل صوراً متلاحقة تعكس 

حياة المصريين وأفكارهم.

المصورون سكان المقابر الأحرار في مصر القديمة
را الفنون المصرية

ّ
الفكر الأسطوري والعقائد الدينية طو

أعمال من مختلف المدارس

ارتفاع عدد المقابر أثر في تطور التصوير

تعد الحضارة المصرية من أقدم الحضارات الإنســــــانية على وجه الأرض، 
فقد ولدت تلك الحضارة مع مولد الزمان، وذلك بحسب قول المؤرخ المصري 
ــــــى المحاولات لجمع تاريخ  ــــــون أحد كهنة مصر القديمة وصاحب أول مانيت
مصر. وكان المصريون القدماء من أكثر شــــــعوب العالم اعتداداً بتاريخهم 
ــــــرام والتقديس، وكانوا  وكانوا ينظــــــرون إلى ماضيهم نظرات ملؤها الاحت

يتغنون دائما بذلك الماضي.

الكتاب يتناول صفحات 

من تاريخ الفنون في مصر 

القديمة معرفا بالفنان 

المصري القديم الذي كان 

له كيانه المتميز

المعرضان كانت فيهما 

قضايا المرأة وتداعيات الحرب 

والمشاعر الإنسانية المحرك 

الأساسي لأعمال الفنانين 

التشكيليين
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